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السّر x سابع بير!!

أتــى مــن المدينــة لإصــاح جــرارات وماكينــات حضــرة العُمــدة 
وصيانتهــا.

وكان لا بــد للقيــام بهــذه المهمــة الإقامــة الكاملــة بــدوّار العمــدة 
لمــدة لا تقــل عــن أســبوع بــأي حــال مــن الأحــوال طبقًــا لتقديــره.. 
وقــد أعــد نفســه لهــذه المهمــة، واختــار أحــد صبيانــه المشــهود لهــم 

بالكفــاءة لمســاعدته في إنجــاز عملــه.. 
وكان يؤمن بأن الصنعة ما هي إلا عدّة وصبى نشط.. 

ــا بطبعــه فقــد اســتقبلهما بحفــاوة بالغــة،  ولمــا كان العمــدة مضيافً
وأكرمهمــا أشــد كــرم طــول فــرة الإقامــة بالقريــة، ولم يطمــع في أكثــر 
مــن شــغل مضبــوط، لا يضطــره إلى الاحتيــاج إليهــم مــرة أخــرى قبــل 

فــرة طويلــة!.. 
ومن ذا الذي يستطيع الفوز بالأسطى »خالد« بسهولة وبدون 

حجز مُســبَق قبل شــهر على الأقل؟؟ 
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والأســطى خالــد يعمــل مــع الخواجــة »ألبــر«، وتتلمــذ و»شــرب 
الصنعــة« علــى يديــه منــذ نعومــة أظافــره، والحــق أن الخواجــة يعاملــه 
كأحــد أبنائــه، ولا يســتطيع الاســتغناء عنــه لحظــة واحــدة.. وقــد 
خصَّصــه لأعمــال )الخــاء( أي العمــل خــارج الورشــة، فقــط لتميــزه 

بمــا يؤهلــه لذلــك.. 
ونظراً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها الخواجة في إصلاح الآلات 
والماكينــات الزراعيــة وصيانتهــا، فقــد أصبــح الأســطى »خالــد« أيضًــا 
معروفــًا علــى مســتوى المحافظــة، ويتمتــع بالشــهرة نفســها، لــذا فــكان 
مــن الصعــب الحصــول عليــه وتحديــد موعــد عمــل معــه، لدرجــة أن 

البعــض كان يطُلــق عليــه لقــب »دكتــور«! 
وانتهــى الأســبوع دون أن ينتهــي خالــد مــن عملــه المــوكل إليــه، 
فبــدأ الخواجــة في الاتصــال بــه لاســتعجاله، نظــراً لكثــرة الأعمــال 
الأخــرى الــي تنتظــره لــدى عُمــاء أُخــر، ولكــن يبــدو أن خالــد قــد 

)اســتحلى( هــذه الشــغلانة فأخــذ يبُطــئ في إنجازهــا! 
والســبب وراء ذلــك أن الأســطى خالــد– في أول أيــام حضــوره 
لــدوَّار العمــدة– لمــح فتــاة في عمــر الزهــور لا يســتطيع هــو نفســه أن 

يصــف جمالهــا ورقتهــا وخفــة دمهــا! 
ورجّــح أنهــا ليســت زوجــة العمــدة، حيــث إنهــا في ربيــع العمــر، 
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بينمــا العمــدة في خريفــه! 
كمــا أنهــا ليســت ابنتــه، حيــث إنــه يعلــم أن العمــدة لم ينجــب 

»صبيــان أو بنــات«. وكان اسمهــا »جمــالات«.
ولمــا كان الأســطى خالــد يدنــدن– أثنــاء عملــه– بمقاطــع مــن 
الــي يعشــقها الجميــع، فكانــت الفتــاة  أغنيــات العندليــب الأسمــر 
تقــف مشــدوهة تصغــي الســمع إليــه، وكلمــا )هفَّهــا( المــزاج لســماعه 
عــن قــُرب، تقــوم بإعــداد بــراّد الشــاي الأســود بنفســها وتقدمــه لــه، 
وعندمــا يلتقــط الكــوب مــن فــوق الصينيــة تتــوه عينــاه في صفــاء 
عينيهــا الزرقاويــن، فتضــل يــده الطريــق إلى كــوب الشــاي، فتبــدي 

إعجابهــا الشــديد بصوتــه الشــجن.. 
أمــا عــن الصــي الصغــر فلــم يقــو علــى كتــم إعجابــه بهــذا الجمــال 

ــاذ، فــكان يختلــس إليهــا النظــرات هــو الآخــر..  الأخَّ
أمــا عنهــا، فرغــم مــا عندهــا مــن خــدم وحشــم فإنهــا كانــت ترغــب 
القيام بمهمة إعداد الشــاي بنفســها للأســطى خالد، والعمدة دائمًا 

مشغول بالعموديةّ.. 
.................

ذات مرة لاحظ العمدة أن زوجته مبسوطة فوق العادة! 
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وقــد بــدأت هــي الأخــرى تدنــدن أثنــاء إعــداد الشــاي للأســطى 
خالــد.. فلعــب في عبــه الفــأر وســألها: 

- عاملة الشاي لمين يا جمالات، أنا مطلبتش حاجة؟ 	
- هو أنا لازم أنتظر إما تطلبه، ما أنا عارفة مزاجك يا عُمدة.. 	
- لكن أنا مليش مزاج لشرب الشاي دلوقتي.	
- خلاص ولا تزعل يا عمدة، نقدمه للناس اللي شغالة في المكن. 	
- ولا الناس اللي شغالة هتطفح شاي! إيه رأيك؟ 	
- لكــن الشــاي إتعمــل وهيتشــرب يــا عمــدة، وأنــا قلــت هيتشــرب 	

يعــي هيتشــرب، وأمــا أشــوف بقــى هتعمــل إيــه! 
فسحب العمدة صينية الشاي في صمت وخرج بنفسه ليقدمها 

للأسطى خالد.. الذي شك أن في الأمر شيئًا.. 
ولما وجد العمدة أن الشــغلانة طالت، وقاربت على الأســبوعين 
ــر عــن أنيابــه، ويغــرِّ  ولم ينتــه العمــل بعــد.. هــاج ومــاج وأخــذ يكشِّ
مــن معاملتــه للأســطى خالــد طالبـًـا إنهــاء العمــل في أســرع وقــت، 
حيــث إنــه ســوف يقــوم بمأموريــة للقاهــرة بعــد يــوم أو اثنــن علــى 
علــى  يكــون  قــد  الاســتعجال  هــذا  أن  يعلــم  يكــن  ولم  الأكثــر.. 

حســاب الشــغل فيؤثــر علــى جودتــه والاهتمــام بــه! 
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وعندمــا اعــرض خالــد علــى ذلــك، موضحًــا أنــه لا يحــب العمــل 
بهــذه الطريقــة، ويمكــن تأجيــل باقــي الشــغل لمــرة ثانيــة ثــار العمــدة 
للمــرة الثانيــة، وراح ينــدب حظــه ويشــكو مــن وقــف الحــال وتعطيــل 
المصــالح، فوعــده خالــد بأنــه ســوف يحــاول جاهــدًا أن ينهــي جميــع 

أعمالــه– بمشــيئة الله– في خــال يومــن اثنــن.. 
فهــدأ العمــدة وعــادت الابتســامة إلى وجهــه بالعافيــة حــى يرضــى 

الأســطى خالــد! 
...................
في هذه الليلة حدث ما لا تُمد عقباه! 

فقــد تطــورت الأمــور بســرعة وطلُِــب العمــدة في منتصــف الليــل 
الأمــن  مديــر  الســيد/  بمصاحبــة  الداخليــة  وزارة  إلى  فــوراً  للســفر 
ومأمــور الركــن لأمــر مهــم!.. وكان الأســطى خالــد وصبيــه يغطــان 

في نــوم عميــق.
الليــل قــد أوشــك علــى الانتهــاء، الفجــر قــد اقــرب مــن البــزوغ، 
وشــعر الأســطى خالــد بمــن يهمــس في أذنــه ويهــز كتفــه ليوقظــه.. 
فنهــض منزعجًــا فوجدهــا »جمــالات« بشــحمها ولحمهــا في قميــص 

نــوم وردي.. 
- إيه الحكاية؟ اللهم اجعله خير! فين العمدة؟! 	
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فنظرت إليه من فوق لتحت وأجابت: 
- ومالك كدة اتخضيت ليه؟ قدامك حاجة تخض؟! 	
- أبدًا أبدًا العفو بس بسأل.. 	
- ســألت عنــك العافيــة ياخويــا.. بــا عمــدة بــا زفــت!، تفتكــر 	

أنــا ســعيدة معــاه؟! تفتكــر إنــه راجــل أوي! 
فاشتد ذهوله، وحملق في عينيها متسائلًا: 

- بافتكــره 	 دلوقــت! كنــت  لغايــة  أعــرف  مــا  والله  زوجــك؟  هــو 
قريبــك!  ولا  والــدك 

ــد  ول ر وال ســري ــة ال ــى حاف ــه عل ب ــد جلســت بجان ــت وق فقال
ــه:  وم مســتغرق في ن

- ا.. 	 ا خوي يك ي والدي ولا قريبي؟!.. اسم الله عل
وراء..  ر وهو يتراجع إلى ال ه أكث وكانت تقترب من

نها أمامه:  ثم استطردت وهي تستعرض مفات
- ــة 	 ئ ــت شــايفه قدامــك دا طــول وعــرض وهي ــي أن ل عمــدة ال ال

ايدة  يهوش ف الكذب، دا منظر وبس، ماف وشــخط ونطر ب
ــه!  ــدة... زي عدم ولا عاي
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لثمه ثم استطردت:  ه وكادت ت ي ومالت عل
- إزاي، 	 اتصــرف  ــة  ــار، ومــش عارف ن ــي عايشــة في  ل ال ــا  وأن

ــم في حاجــة زي دي، وأرجــوك  تكل واحــدة ت ــا ال ــب لم ي وع
ــك!  ن ي ــي وب ي ــر ده ســر ب ت ع ت
نها قائلاً:  يطمئ فهز رأسه ل

- في سابع بير.	
يهة صمت سألها في حنو:  وبعد هن

- وقتي؟ أقدر أقدم إيه خدمة؟ 	 ه المطلوب مني دل وإي
فقالت بخجل واضح: 

- ا..! 	 ا معتبراك زي أخوي دًا.. ألف شكر.. أن دًا أب أب
- وأنا تحت أمرك. 	

وبقــدر مــا كانــت تطمــع في الكثــر منــه، بقــدر مــا احترمــت نبلــه 
وحســن أدبــه وإخلاصــه لحضــرة العمــدة. 

وعــادت إلى مضجعهــا، وظلــت مُســهدة حــى الصبــاح )ولا مــن 
شــاف ولا مــن دري.. ويــا دار مــا دخلــك شــر(.

وباءت محاولتها بالفشل على خلاف ما كانت تنويه! 


